مناهل الصفا فى اخبار دولة الملوك الشرفا . 
لاوز بر عدم العزيز الفمتالى ٠‏ 
عن دولة |انصور الذهى 
( أثرت العدم وأ كسبت اروم ) 
اررسناز عبر اگ کے 


اساد عاضر بكاءة الآداب حامءة عد 1 س الرباط 


فى الخحزانة املكة بالرباط » نسختان عخطوطتان ( لناهل الصفا فى أخبار 
الملوك اك عرفا ) » لاوز ر عبد العز بز الفشتالى > حمل الأولى رقم VE‏ والثانية رقم 
۲ه وهاتان النسختان مختلفان من حيث الأجم والكتابة . وعدد الصفحات 
والسطور . ظ| 

فالفس<ة الأولى عدد أوراقها ؟6١‏ ورقة أى ع.” صفحات » وكل ورقة 
محجم ۲۹,5 سم طولا فى ١‏ سم عرضا » وبکل صفحة ۲٩‏ سطراً » وكل سطر 

أما النسخة الثانية فلم ترقم بعد صفحاتها » وحجم كل ورقة ۳٢‏ م طولا 
و ٢,‏ سم عرضاً » و تحتوى كل صفحة على 006 سطراً به نحو ؟ ١‏ كلة . وهذء 
النسخة مشكولة » وحمل تار ب الإتهاء وهو أوائل رمضان عام ۱۱۲۸ھ . 

مد اعتمدت على النتحة الأولى » وإن كنت أرجع بع الفينة والأخرى إلى 
النسحة الثانية لضبط بعض الألفاظ والكلات والر وف الى تت علا الأرضة فى 
النسحة الأولى . ٠‏ 

وإلى جانب ذلك يوجد ملخص » كان الأستاذ الفاضل اليد عبد الله كنون قد 
نشره سنة ١١ ٤‏ » وعند مقارنة المحتصر بالنسختين الخطوطتين » بدو .لأول وهل 
بأن هذا الاخص هو اختمار وتلخيص لا جاء مما ء إا اذى قام بالتلخيص قد 
تصرف كثيراً وإلى حد ميد » فى إثبات وحذف المديد من الموضوعات والعلومات 
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القيمة التي لأ تدرك إلا بار جوع إلى الأسل أولا والختصر مانا : وامل ذلك ما دفع 
السيد الأستاذ عبد الله كنون إلى أن ثبت فى الصفحة م١‏ قوله « . .. فطلا عن أنه 
إذا نثسر الأصل فإن هذا الختصر سوف لا برى النور ولا مجد سبلا إلى الظهور 
ادا . 

ونعود أهضة المخطوط إلى عدة عوامل . 
أولا ‏ أهمية الفترة التى ,تحدث عنها بالنسبة لنارع الغرب الحديث . 
ثانا كون مؤلفه شاهد عبان » وفى الطلعين على محرى الأحداث 
ثالث تمرطه إلى الأحداث الساسية والحضارية . 
رابعآً ‏ أغنى وجوده عن الرجوع إلى الراجع الكثيرة الى تقلت عثه . 
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النصور اار شى وعهمره : 

ولا عرف القرن السادس عر صراعاً قوباً وعنيفآً بين إمبراطوريات 
ثلاث : الأتراك الممانيون فى الشرق والأسبان والرتغال فى الغرب . 
(١)فالأتراك‏ العئانيون الذين ”ولوا الخلافة الإسلامية وسموا إلى توحيد قوى 
المالم الإسلائى للدفاع عن بلاد الإسلام ضد الغزو المسيحى الغرنى . قد أجيرتهم 
ظروفهم السياسية والتوسعية على الاهتام بالغرب الأقمى كزء لا ينفصل عن بلاد 
الال الإفربق التى دخات معا بحت سوطر نهم وللدفاع عن <دود إمبراطور ينهم 
الغربية ثم لأن ضم الغرب من شأنه أن يمكن الأتراك من السيطرة على قواعد 
استراتيجية كلهم من تهديد أوربا الغربية السيحية وإبريا بوجه خاص وتساعدمم 
على وضع جميع مقدرات خصومهم الأسبان والبرتغال نحت رهم fal,‏ أخيراً 
فى طريق المند البحرءة التى ننج عن ١‏ كتشافها أضعاف اقتصاديات الشرق الإسلاى 
وحوبل طريق التجارة العالمية فى البحر التوسط إلى الحيط الأطلمى . 

٠‏ (ب) والأسبان: واليرتغال الدين مححوا فى | كتشاف العام الجديد والتمرف على 
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طريق المند الحر ية قد عاد علهم ذلك بالغنى والرفاهية ومكهم من تسايع الفوات 
العسكرية والأساطيل البحرية الى غزوا بها مناطق واسعة من العالم القدسم والجديد» 
ولا كان الغرب الأقصى أقرب بلاد عربية إسلامية إلى أوريا الغربية الناهضة 
السحية » ققد تعرضت سواحله الطلة على البحر اللتوسط والحبط الأطلسى إلى غزو 
منظم من قبل البرتغال والأسبان .الذين كانوا يرون فى الغرب قطة دفاع وانطلاق 
ارد الخطر المثمانى اللسلم عن إسريا السيحية من جهة , لت فى القارة الافريقية 
العام الغنى الجهول من جهة أخرى . 


( ج) أما وضعية ااغرب الأقصى الداخلية فقد ساعدت على مجاح ح رة الجهاد 
القدس الى بزعا الشرفاء السعديون منذ السنوات الأولى لاقرن السادس عشر » 
وعند منتصف هذا القرن كان السعديون بقيادة الولى جد الشيخ الهدى قد نموا 
وحدة الغرب السياسية وأصبحوا محاورين فى حدودثم الشسرقية والثمالية والغرية 
لقوى الإمبراطوريات الثلاث التى أخذت تتجاذيهم محوها » إلا أن حرص الحسكام 
الغاربة الجدد على وحدة بلادم واستقلالها ؛ وإدرا كهم الراى القيقية والتوسعية 
لكل من الأتراك والأسبان والبرتغال قد دفعتهم إلى امخاذ كل وسائل القاومة » 
والدفاع وأجيرتمهم على نهج السبل الكفيلة بالحافظة على حر يهم واستقلالهم . وهذا 
الموقف من قبل الحكام السعديين جعل السياسة الغربية تقسم بصفات خاصة قوامها 
الوقوف على حذر وانخاذ كل وسائل القاومة والدفاع ضد کل تدخل خارجی شرقيآ 
كان أو غرباً . وقد وجدوا فى الخلاف القاتم بين الدول الكبرى الثلاث وفى 
الحروب الستمرة بينها مجالا رحياً لتحقيق ما برمون إلبه ويسعون إلى محقيقه . 


(د) وعند ما تولى ااولی أحدد اانصور عرش الغرب عام ٩۸٩‏ ھ|o۷۷‏ ١ام.‏ 
كانت الوضمة الدولة قد عرفت نوعاً من التطور : فالقوتان المظ.متان التركة » 
والأسبانية قد دخاتا فى مفاوضة لإفرار نوع من المدنة والسلم بعد حروب طويلة 
وشاقة » وذلك للمشاكل الداخاءة الى أصبح بعائنها كل من السلطان الما الثالى. 
مراد اثالث والماك الأسبانى فاب الثانى » ولأن كلا منهما كان رى فى مهادنة 
الجانب الآخر ما يساعده على وضع حد للمشاغل العديدة التى من أهمها تصفية مشكاة 
الغرب الأقصى وبسظ النفوذ على هذه اللاد ذات للوقع الستراتيجى الهام . غير أن 


— ۳۸ = 


وى أحمد النصور وما كان تمع به من دهاء وحزم » قد عرف کف سد على 
بمض الفادة الراك خططهم التوسعية الرامية إلى غزو الغرب . وظل النصور وجح 
من جهة أخرى فى الصمود دون انتشار اانفوذ الأسباتى بامغرب » وظل المنصور 
وكذا فى مرحلة الاستعداد السلح مع اليقظة و 1 إلى أن أخذت الظروف الخارجية 
تنطور فى غير صا كل من خصميه التركى والاسبانی : 

فبالنسبة اراد الثالث هناك المشكاة الإبرانية والحروب ضد الصفوبين الش.ميين 
علاوة على الجهة للسيحية القوية يأوربا الدمرقية . 


وبالنسية يليب الثانى اشتداد حدة الحروب الدينية وتطور الخلاف الأسباق ‏ 
الامحليزى لتزعم مدريد ولندن المسكرين التحاربين السكاثول كى والروتستانق . 


لقد استغل المولى أ حمد النصور إلى حد بعيد ظروف الصراع القائم بين الجوتين 
السيحيتين ,أوربا الغربية . وبلغ به الأمرأن تدخل فىهذا الخلاف وأصبح طرفاً هاما 
يتوقف عليه مدى جاح وفشل أىمن ال جانين الاحار بين » أو ضح لقد اصح النسور 
وبالتالى الغرب يتح فى ميزان الفوى الدولية وفى التوازن الدولى سواء بين دول 
- المرق والغرب أو بعن اهتين المسحيعن!!كاثو ليكية والبروتستانتية » وقد عاد ذلك 
على اللغرب بتحرير بعض مرا كز الاحتلال الأجنى كا ساعده على تأسيس إمبراطورية 
واسعة بغرفى إفريقية تضم بين مناطقها بلاد السودان الغنية بذهبها وتوابلها ورقيقها 
والتى كانت من أهم الأسواق التجارية فى العام . 


أصبح النصور الذهى هنل عام 0 هلولا م ندا لكل من خصمه 
السلطان المانى » واللك الأساتى » وأصبحت دولته لا تقل عظمة وقوة وغنى عن 
فو هما 1# ان اة صنت تمل إمبراطوزةة واا اة الأطراف + عا 
جعل المغرب ف عداد الدول الكبرى وأجبر حكام استامبول ومدريد على أن محسبوا 
الدولة الغربية وغخليئتها المولى أحمد النصور كل الحساب » علاوة على الاحترام » 
والتقدير الدى أصبح الجا كم الغربى ,تمتع بهما » وقد تفرغ الولى أحمد منذ هذا 


- 


الارع للا عمال العمرانية والإنشائية كا أخذ تطوير دولته ساسياً وحضارياً . 


على أن النصور الذهى قد وجد فى انشغال الأتراك المثانبين بحروب أوربا 
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اللتسرقة » وفى انهماك الأسبان بالحروب الدينية فى غرنى أوربا» اافرصة الذهبية 
اتحقيق الكثير من الأماتى » وأ كثر ماظهرت نواياه العدائية ضد الأسبان عنذما 
انتهت حملة الأرماد الأسبانية ضد امجلترا بالفشل سنة ٠١۸۸‏ م . فقد أعرب المنضور 
عن تأبيده للاأمير البرتغالى دون أنطونيو الطالب بعرش لشبونة ضد فيليب الثالى » 
بل ودخل فى مفاوضات سرية مع ايليابيث ملكة امجلترا لإعداد حملات عسكرية 
ضد أسبانيا ومستعم راتا » إلا أن المولى أحمد لم يتمكن من السير قدماً فى هذا 
الايحاء للا حداث الداخلية الخطيرة التى عرفها المخرب وأهمها ثورة الناصر بن الولى 
عبدالله الغالب ( ان أخى المنصور )سنة ٠۲۹١‏ وما وجدته من تأيد من قبل 
الأسبان ثم انتشار الطاءون والأوبئة مما قضى على الكثير من الأرواح والحق 
الإضرار الفادحة بالاقتصاد المغرفى » وأخيراً ثورة الأمون ولى عهد المنصور خاس » 
ومحاولته التماون مع الأتراك فى الجزائر لولا أن تدارك المنصور الأمر وقضى على 
الثورة في مهدها . وقبل أن يعود المنصور من فاس إلى مرا كش أصيب بداء 
الطاعون ووافاه الأجل الغحتوم سنة ٠٠۴٣| ٠١15‏ م . 
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تولف اطوط : 

ثانيآ ‏ أما مؤلف الخطوط فهو عبد المزيز الفشتالى » ولد عام ٩۰٩‏ ه أى. 
السنة الق ولد فا المولى أحمد النصور وقد كان رفةا له منذ صباه . وحسب 
رواية القرى العاصر فى (روض الآس ) فان الفشتالى بعد من أشور وزراء 
النصور وكتابه وشعرائه . مات بمد المنصور بعثيرين سنة فى عام 1٠١.‏ . 

والمعلومات الفيمة التى أوردها اافشتالى فى مخطوطه الأسرار والأحداث 
الدققة فى عصر المنصور ء تثبت بأنه كان من المقربين جداً امولى أحمد» ومن 
خواص جلسائه . وتعكس من جهة أخرى ما كان يتمتع به من علم غزير واطلاع 
واسع على مجريات الأحداث والوقائع الداخلية والحارجية . وقد كد المالم أبو مالك 
عبد الواحد بن أحمد الششريف فى الرسالة التق وحهها إلى اانصور مكائة الفشتالى 
السياسية والعامية عندما كتب و .... فتركت أيد, الله الصدر ان هو به مني أقعد » 
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و حامیت عقده لمن هو له أعقد. . أفى فارس عد المزيز الى فاضت عله أنوارم » 
وأضاءت له نبل هذا النسنى أقارع . ۰( ص 6ه) . 

أما ناس الخطوط ومكان نسخه وزمانه فالنسخة الى بين أبدينا لا تتضمن 
إشارة إلى ذلك . كا مل ما إذا كانت هذه النسخة الخطوطة قد ثقات عن المؤاف 
مباشرة أو بؤاسّطة نسخة ونسخ أخرى : وكل ما يمكن قوله : هو أن الناسخ كان 
أمينآً ‏ فا يبدو إلى حد بغيد لدرجة أنه قد ترك الكثير من البياض فلكاات 
والأثفاط: والحروف'القى رعا صعب عليه فهمها ونقلها » وحافظ على ضيخ الأفمال 
ا والخاطبة بل وحافظ ك على رتيب اللوضوعات التق لم تكن تة 

رسا : ها فما إذا فرضنا بأن الاخ قد اس عن آخر قبله » وکفا كان الأمر 
فان تاخ الخطوط ل ينتبه إلى مسألة الترتيب الزمنى للموضوعات والأحداث » ولمل 
ذاك كان مصدره ااؤلف نفسه الذى كتب تواريخه بشكل مذكرات وکراریس 
والذى لم تنناعدم الظروف. ب كا بظهر ‏ على جممها وترتدها . فاختلط الأمر على 
الناسخ وقدم وأخر . وعلى سبيل المثال : 

فى الصفحة بي عند التحدث عن ( اربحاع العساكر من-كاغو إلى تنكتو ) 
يبدأ الحديث بقرله : « لا استولت المسا كر الأمامية على كاغو ... » فالمفروض أثنا 
نعرف احتلال الوات الغربية للسودان » مع أن التحدث عن فتح السودان والتفكير 
في ذاك لن تمرف عليه إلا فى الصفجة و٠‏ 
فى الصفحة م لما تعرض لتوسع القوات الغربية فى. الناطق الصحراوية 

الساحلية المثده بين جنوبى ااغرب. وهر السينغال قال « لا تم لمولانا الإمام الخليغة 
النصور لله ما أراد.من فتح إقليمى توات وتكورارين ... » وفى الصفحة ۷ عند 
ااتحدث عن فتح السودان يقول : « وكان أيده الله تمالى حسما قدمنا قد وطىء 
عا ره الأماء اي هذ الاير ذات العين مع سيف البحر » . 


:اج فى الصفسة مع وبمد الكلام عن فتح اقليمى توات وتكورارين يذكر 

الرسائل التق بمثها اللنصور إلى ( اللجهات والأقطار من السكه بالفتح وإنهاء البشرى 
عا آفاء الله علية ( مع أن هذه (١‏ کت قد وحهت بعد فتح السودان الى سسداً 
الحدرث عنه فى الصفحة هج 
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- فى الصفحة ۲“ تجدث عن قفول السا كر من توات وتيكورارن بعد 
إخماد ثورة قامت بهما ( كنا أشرنا إلى ماكان من انتقاض أهل توات وتيكورارين 
وإجلاب عرب المن ..) مع أن الحديث عن هذه إلثورة لن انى إلافى الصفحة؟١١‏ . 

إلى غير ذلك فى الأمثلة التى تؤكد بأن الفشتالى لم مهله الظروف القاسية التى 
عرفا الغرب بعد النصور جع مذ كراته 1 فاشة.ه الأمر على جامعها دن مده »وف 
إمكاننا ترتيب الوضوعات والأحداث ترتياً تار خب وتصحيم الخطأ الذى ارتكبه من 
جمع مذ كرات الفشتالى دون أن نعتبر ذلك عملا بقواعد البحث التارمخى العلمى طالما 
أن الخطأ - كا يبدو بكل وضوح - لم يصدر عن الولف نفسه . 

أما الفشتالى الؤرخ فأهم ما بلاحظ عليه : 

١‏ إطنابه فى مدح الولى أحد النصور والإعلاء فى شأنه وشأن الخلافة 
السعدية التمريفة » ما مجعل الدارس أحياناً ف من رواياته وأخباره مواقف الحذرء 
ولا غرابة فى ديك طالما أنه کان من القربين عند انور وکاته الخاص ومۇرخ 
دولته الر*مى ءَ 

» ... عرطه تفاصيل ووقائع دقيقة كشفت النقاب عن السكثير من الأحداث 
هذه العلومات يعرف لأول حرة . وجيمما يلتى الأضواء على مرحلة حاسمة من تار ع 
لأغرب السيا.ى والاضارى خلال العشرين سنة الأخيرة من القرن السادس عشر 
و الفترة الحرجة الق فررت مصير الغرب خلال القرون اللا المعملة من 

لقدكتب الفشتالى توارمخه بشکل مذکرات وکراریس » محمل بعضها 

الشهر والسنة التى قام لاما الوزير بتسجيل الأحداث » وعلى سبيل الثال : 

فى صفحة ١17‏ عند ما كان الفشتالى تحدث عن وصول المصور إلى فاس 

عام ۷ وعن أهم الأحداث الى حصلت بالمعرب :عرض إلىثورة تواتث وتتكورارين 
. وكيف أن المنصور قد أرسل ضدها قوات جرارة «... وثم لهذا العهد غائبون نجاهها 
“كتيب الله .سلامتهم فى الطمن والإقامة ومنحهم الظفر والغنيمة » . 
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م فى الصفحة 114 يتحدث عن معدن اللح بتغازى وعن استغلال آل سكية 
ملوك السودان له ثم يذكر و .. واستفحلت الدولة اليوم لمهده الكريم وتفرقت 
التجارة وتضاعف خراج العادن فرءا نصره الله ان المدن ليت الال » . 

فى الصفحة .م12 تعرض إلى فتح السودان وقيام مود بإشا بتمهيد أمسه 'هائياً 
خلال ثلاث سنوات ۱۲۹١‏ س ۱۲۹۳ وذكر بأن النصور قد أمر جود باشا ومن 
ممه من القوات الحاربة بالعودة إلى المغرب على أساس تمويض ذلك بقوات أخرى 
جەل على رأسها منصور بن عبد الر حن › وف ممرض كلامه عن القوات الجديدة 
ذكر ما يلى « .. وتسايات لهذا العبد كتائها على هذا الغط متتالية ونصر الله يقدمها 
والتأسد يصحها » . 


- فى صفحة ٠۳١‏ عند نحدثه عن اشتداد الحروب الدينية يغرب أوربا ,شير إلى 
تدخل الاسبان ضد هثرى الرابع بغرنسا وفنا لكوالهذا العهد فى مضايقته» ثم يتعرض 
إلى المجومات الإمجليزية ضد الشواطىء الاسبانية «وفى هذا التارع سعد إليه أسعاول 
سلطانة بلاد نكلطرة فى مائق مركب » . 

فى صفحة ۲۲۹٩‏ عند حدثه عن بناء البديع قال و فكان مدا الشروع فى 
تأسيسه فى شوال خامس الأشهر من خلافته السعيدة فى عام ستة وأمانين وتسعيائة 
واتصل العمل إلى هذا المد وهو عام اثنين وعشر مائة لم يتخللها فترة ۾ . 

-- في صفحة ٩۰‏ ألا نحدث 5 توكل امنصور على الله روى حادثة خاصة 
وقال و« وما مک فى هذا الباب ... فى صفر في عامنا هذا وهوعام سبعة وتسعين @« ° 

فى صفسة ه٠‏ ذكر الفشتالى بأن النصور قدكاتب بمض علماء اشرق فى 
مصر مخيراً إباهم بالقضاء على الثورة الى قام بها ضده ابن أخيه الناصر « . . . إلى 
كير مشابخ الأولياء والعاداء على الطريقة اليوم بالديار. للصمرية الشيخ الأستاذ 
زين العابدين بن الشيخ القدوة مد بن أنى الحسن البكرى الصديقى » . والكتاب 
حمل تاريخ ريبع النبوى عام ٠٠٠١۵‏ ه . 


- آخر حدث تار خى أورده الخطوط إشاع النصور بعرب اخلط عام 
۰ ^ | ۱0۹۷ وقد تم ذلك بعد القضاء على ثورة الناصر و هز إلهم السا كر 


س ٣۴‏ اسن 

إثر الإيقاع بالناصر » ص ١5١‏ وعندما نتساءل هل توقف الهشتالى عن كتابة 
الذكرات أم أنه استمر فى ذلك ولكن الأيام أتلفتها كا حصل للكثير من مؤلفاته ؟ 
فاعهاداً على ما أورده فى صفحة ٠۷١‏ و وإذ جرت بنا جاد الأقلام فى صادين التقييد 
إلى هذا المدى البعيد عن دولة مولانا الخلفة حاعى بيضة الإسلام أمام الأمة كافل 
اللة تاجر الخلافة مركز دائرة الإمامة مولانا الإمام الجاهد أ بى المباس المنصور بالله 
أمير الؤمنين أبده الله فقد آن لنا أن عتم هذا السفر ع ثره الثمريفة الايفة الى وعدنا 
أول الكتاب بسوقها إلى أن يسن الله تعالى بفضله على بده من الفتوح والظفر 
المنوح ما يستفتح به إن شاء الله سفر آخر متصل موصول الأخبار التقدمة بصلة من 
أخبار . .. » فالفشتالى ارتأى أن ممتم الأحداث السياسية الى عرفتها المدمرون سنة 
من f‏ النصور ( جمه-5.١١٠٠1ه)‏ بالحديث عن مظاهر حضارية امتاز يها هذا 
العمد » على أمل الشروع فى تأليف كتاب آخر يتضمن ما ستأنى به الأيام من أحداث 
ووقائع وما سفتحه الله على بده من الفنتوح 3 ېل أبحز وعده وألف عن الفرة 
الأخيرة من حك لانصور بل وعن أحداث ربع قرن من الزمن ومى الدة الى امتدت 
لالحا حياة مؤرخنا ؟ وأن التاليف قد ضاع ؟ أم أن أحداث المغرب الداخلية منذ 
10۹۸/1۰۰۷ قد عاقته عن القيام بذلك خصوصاً وأن السنوات الس الأخيرة فى 
حك المنصور قد تعرض خلالما الغرب لأحداث جد مؤلة : انتشار الطاعون بكل 
الغرب لكثرة قتلى المعارك والثورات » واضطراب سبل الحياة الاقتصادية حيث 
أخذت المجاعة تم البلاد وتزيد من أمر داء الطاعون استفحالا ثم الثورة الى قام بها 
الأمون بفاس ضد والده النصور عر اكش والق لم يتمكن امنصور من القضاء عليها 
إلا بمد جهد جهيد » فهذه التكبات الثلاث غبرت محرى الحاة فى المغرب وكانت نقطاً 
سوداء فى صفحة الولى أحمد النصور الذهبية : لم د فيها الفشتالى ما يثير الاهتام 
ويستحق التقسجيل وبااتالى ما يزيد من شان تمدوحه الذى امتازت دولته الها 
الدولة الشريفة التى أثرت المديم وأ كسبت الحروم » ص ١458‏ . 

شعن الا الى اتصف يها المنصور والقى متم بها الفشتالى صفات تمدوحه 
الكثيرة : الجهاد فى سبيل الله برآ وبحرا لرفع راءة الإسلام والءمل على استعادة 
الفردوس المفقود ( الأندلس ) وما يتطلب ذلك من إعداد المدة والمتاد » وآخر 
ققرات الخطوط » الدعاء للمنصور : « أسأل اله تمالى لمولانا الإمام ظل اف فى الأنام 
منشىء الآثار التق عرف فضاما الإسلام بقاء مخلق أثواب الأيام ونصراً حقق بمزه 


| ع4 — 
الرالات والأعلام وتحصذ سيوفه الناققين وطواغيث الشرك وعبدة الأصنام هنه 
وفضله » ( ص ۳۰٤‏ ). 

۽ حاول الفشتالى ‏ كا بلاحظ ‏ تنظيم يعض مذاكراته السساسية 

0 استعال4ه ارات بخاضة ا الموضوع اذى هو بصدد دراسته ینم 
بعدء وأن ما يأنى فى الأخبار مکل لا سبق a.‏ 
بتحدث عن ملاحقة رن لسكة بالسودان ذكر « وقطع الشة 
رة لجاز من ع الل لمدوته القصوى فكان من إجلاب العساكز عله هنالك 
ما نذكر إن شاء اقه تعالى » . 

(ب) استعال نفس المبارات أحياناً ‏ الى مختم بها الموضوع السابق 
کمنوان للموضوع الجديد » كالمثال السابق حبث حده فى نفس صفحة ۱۱۹ يذكر 
كمنوان : و ذكر إجلاب العسا كر على سكية » . 

وتتعدد الملاحظتان ف الصؤحات التالية : 

٠‏ فى صفحة ١١9‏ متم الوضوع بقوله « فکان فى خيره وخر ا 
واستئصال شأ فته و فار بده لأرض السكفر ما نذكر إن شاء الله تعالى » » ثم يمنون 
الموضوع التالى : « ذكر استتصال شأ فة سكة » . 

٠‏ فى صفحة ۲ حم الفصل « وأما خر أخى سكية النازع فقد كان أمره 
ما نذكر إن شاء الله تعالى » > وأما عنوان الفصل التالى فهو « ذكر اصطلاء أخى 
سكية النا كث بنا ر كفره » 

: وفى صفحة 1١4١‏ حم حديثه عن ثورة الناصر « إلى أن كان فى الإقاع به 
ثانا على فاس وقطع دابره ما نذكر إن شاء الله » » وعنون الموضوع التالى « ذ كر 
إبقاع المولى الأمير . بالناصر على فاس ثم القبض عليه وقطع دابره » . 

) +( ودا الثرتيب حسب للوشوعات وضوحاً عند ما يتحدث عن المظاهر 
الحضار رة فى عهد النصور سواء فا يتعاق صفات الولى أحمد أو فا ٠١‏ يرجم إلى 
E‏ ثره ورات عهده . 


e‏ به 

ه - إن العلومات والأحداث الى دوا الفشتالى ت كد مقدرته اة » 
وتشهد له نوع من احرص على الأمانة التارمخية » وقد عمد ا 
المصادر الآتية : 

(أ) الولى أحمد النصور نفسه : فهو يكثر فى استممال عبارات يفهم منها أن هذا 
الخير أو ذاك قد ممه عن الليفة النصور : فى صفحة 5١‏ « وسمعته أبده اه حدث 
أنه ما... ») وفى صفحة (») ذ كر ( وهی ما حدثنا به أبده اقه ۾ ( ص م) 
« قال أمير المؤمنهن . . . ۾ كا ينبه على قل قله عن مدونات الخليفة : « ورابت 
أن أملى الخطية الششريفة كالما ليع منها موضوع الكتاب . . . » ص 8ه» ‏ 
« وقد رأيت أن أعول فى نحقيق هذا على تفييد شريف خط بده اللكرعة ناولنه 
أبده الله متضمناً أذ كر ما قرأ من العلوم . . .»)ص ۱۹« . 

( فان الآخرين من الفدماء والماصرين : 

فقد روى الكثير عن الؤرخين القدماء أمثال أبن حيان فى تارمخه فى صفحة 
۱ ذكر : « ابن حيان فى تاريخه أن النصور بن أفى عامر لما. . . »۰ وابن 
خلدون فى عبره : أورد فى صفحة ۳۸ م وقد ألم الإمام ابن خلدون فى كتاب المبر 
بذ كر تيكورارين . ظ 

ورجع إلى العاصرين له أيضاً لجل وضبط الأحداث : فضد الحديث عن فتح 
السودان مثلا محد فى صفحة ۸٠‏ قوله : « يحى عن بمض الأدلاء لاهرة ممن سحب 
عسكر مولانا الإمام . . . » وفى صفحة ۷١‏ ذ كر « حدث بعض الثقاب من أعيان 
القجار . . . » . ثم فى صفحة ۱۹۴۳ « ثم عرض إجتماعى فى ذلك اليوم أو بمده مع 
شيخنا العلامة أبى المباس أحمد بن على النرموزى . . . فدثين بشارة القضية لعدم 
إتفاق حضورى ساعتئذ » . فالفشتالي أهبت من جمة الصدر الذى اعتمد عليه ونبه 
من حمعة أخرى . على أنه غير متأ كد فا إذا كان التقاؤه بالشيخ أنى العباس قد تم 
فى هذا اليوم أو الذى بعده » وتلاف ميزة عرف بها مؤرخنا تشد له عقدار الفط 
الى كان يتصف به . 

(ج) ما إشاهده واطلع عليه : كا هو الحال عند تعرضه إلى صفات النصور 
الخلقية والحلقية وإلى العديد فى مآ نرم الممرانية كافصر البديع وحضون فاس والمرائشس 


“م معاصر السكر ومعامل الدخيرة والسلاح . . ٠‏ وغير فلك من للوضوعات 
الحضارية والسياسية . 


# #2 
الوم السماسئ والحضاري فوط : 


تمرض الفشتالى إلى الأحداث السياسية وللظاهر المضارية : 


( | ) الناميمٌ المماسيمٌ : 


بلغ المغرب فى عهد المولى أحمد النصور مرحلة هامة فى التطور والإزدهار › 
جملت هذا المصر الصفحة الذهبية الثشرقة فى تاريع الدولة السعدية » وقد سجل 
الفشتالى كثيراً س التطورات الداخلية والخارجية عن هذا المهد » ولكن ناسخ 
مذ كراته اشتبه عليه الأمر فقدم وأخر . ومن الممكن رتيب الموضوعات تارمياً : 

« السنوات اجس الأولى فى حك للنصور تمده ۹۹۱ھ )| من صفحة | 
إلى صفحة ٠٣‏ | محدث الفشتالى عن بعة الولى أحمد وقيامه بذكبة بعض قادة الجيش 
للفتن الى حاولوا القيام بها . ثم تعرض إلى وصف السفارات الأجنبية التى قصدت 
مرا کش لتهنثة النصور . ومن أبرز تظورات هذه الرحلة الخلاف الغرفى ‏ المِماتى 
الدى دفع اللولى أحمد إلى امخاذ كل وسائل الدفاع والوقوف على أهبة الاستعداد 
ارد أى تدخل خارجى . غير أن تراجع الأثراك عن غزو الغرب لظروفهم الخاصة 
جملت اانصور بستغل وجود القوات السلحة وينطلق إلى فتح إقليمين مراويين 
بالغرب الجنونى - الشرق هما توات وتتكورارين . وكانت آخر أحداث هذه الفترة 
وصول سفارة من برنو أرسلها أدريس الثالث إلى النصور ء أملا فى أن عده الما > 
الغربى بالأسلحة النارية :ولكن الولى أحمد اشترط 'دخول برنو فى طاعته وكتب 
الفشتالى نص الببعة . 

3 خلال سنة ٩٩۰‏ ه ( من ص ۸۷ ٠‏ )ضمت القوات الغر ية جميع 
المناطق المحراوية التى عند بين وادى درعه شالا ولهر السيدغال جنوباً » وقام 
للنصور محشد عظيم فى سهول تامسنا لأخذ البيمة من العامة وكبار القوم لابنه ونائبه 


على فاس المولى .مد الشبخ الأمون . وأثبت الفشتالى فى مخطوطه فى الببعة الى يمد 
من الوثائق الحامة - 

03 ولؤأة بحد أنفسنا أمام أحداث سنة كوه ه . فهل فتدت الكراريس الق 
كانت تتضمن حوادث سنة ٩٩4 ۹٩۳‏ ب ٩٩١‏ ه ؟أم أن الفشتالى كان 
مريضاً خلال هذه المدة | فى صفحة .وه؟ ذ كر الفشتالى « وأما ما قابلتنى به عنايته 
أيده الله عند انغاسى فى العلة التطاولة لأمد من حولين كاملين . . . » ] . . وى 
سنة ۵٩٩٩‏ ( من ص١٠‏ -- ٠١۷‏ قامت بثمالى الغرب ثورة زعمها ( ابن قرقوش) 
وقد مكن الأمون بفاس من القضاء عامها أخيرا . ٠‏ 

٭ أما أحداث سنة ٩۷‏ ه فكانت : 

١--(منصهه  ٥‏ ) : تفكير النصور فى استغلال معادن ملح تغازى 
بالصحراء المغربية الجنوبية ومراسلته إلى سكية بالسودان فى ذلك . ثم القضاء على 
ثورات قام بها عرب الخلط بسهول الغرب والتبائل العنية بنوات وتيكورارين . 

ومن الأحداث أيضآ استرجاع مدينة أجبلا من الأسبان . 

ش > - (من ص م( )۱۰٩‏ “قشل الحاو الق لبها اهار ري 
مدينة سيته من الاحتلال الاسيالى . 

| ٭ وفى سنة ۹٩۸‏ ه ( من ص ٩‏ ۷۷) أخذ النصور يفسكر جديا فى قح 
السودان للظروف الداخلية والخارجية الساعدة » مع مجاساً الشورى ضم كبار 
القوم وقادة الجيش . واقتضى النظرأخيراً تمى, اللة ومكانبة قاضى تنبكتو بالسودان 
للدخول فى الطاعة . 

٠‏ » ثم فى سنة ۹۹٩‏ ه ( ص ۸٠١‏ ۸۷ ) تقدمت القوات الغربية السلحة إلى 
غزو السودان فطالب اسكيا اسحاق بالحدنة مقابل خراج عطيم سنواً وتوقف الفتال 
فى انتظار جواب النصور . 

# وخلال السنوات الثلاث الأولى من مطلع الفرن الحادى عشر الهجرة 
الشودانيين إلى أن الجو للمولى أحمد النصور . ٠‏ 


ت 8۸ س 


» وفى السفتين ألتاليتين ( ٠١١‏ - ۱۰۰۲ ۸ )[ من ص ۲۴۸ ٠١١‏ ] 
اشتملت شمالى المغرب وعبال الريف ثورة خطيرة نزعمها أحد أبناء إخوة المنصور 
وهو الناضر بن عبد الله الغالب » إلا أنها اتتهت بالفشلى ‏ ولإبراز مدى خطورتها 
نشير إلى أن النصور قد بمث رسائل عديدة إلى الشترق الإسلاى ( مصر ومكة ) 
وإلى مختلف الأفاليم الغربية ليزف بشرى القضاء على هذه الثورة . 

« وأخيرا قام النصور عام ٠٠١‏ ( من ص ۱۷١ ١5.‏ ) بتشريد قبائل 
عرب الخلط بسهول الغرب » لأعمال النهب والتخريب الى قاموا بها ولقيامهم 
بتأيد الناصر زمن ثورته ضد عمه الولى امد النصور . 
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(ب) النامي الهماري: : وانشمل الحديث عن للظاهر الإدارنية +والاقتصادنة 
والاجهاعية والفكرية الق عرفها الغرب خلال عهد المؤلى أحد المنسور . وقد 
حاول الفشتالى إلقاء الضوء على الكثير من هذه الظاهر . ما زاد فى-قيمة الخطوط 
اذى بين أ.دينا . ومظاهر الحضارة الءرية زم النصور » وكاأثبت ذلك الفشتالى » 
كيزت بالصفات الآنية : 

١‏ - المظهر الإدارى . ويستلفت النظر هنا بمض الأعراف الدبلوماسية 
الق كانت بالمغرب والتى قل أن جد لها مثيها فى مصدر تاريخى آخر » وعلى سبيل 
المثال نورد ضوراً لذلك : 

استقبال النصور لوفد برنو (ص >1 -۱۷) حيث ذ كر الفشتالى : «وكان بوم 
سلامه بوماً مشهوداً حسناً ونقامة وأبهة وجلالة » جلس لم أمير الؤمنين أبخم جلوس 
بالقبتين التوأمتين المضروبتين أمام السياج الحيط بقباب الخلافة بإفراك » واستوقف 
الوالى والماليك خماطين من التوأمتين إلى القبة العربية ثم منه إلى باب المعسكر القبلى » 
فغودى بالرسول مخترق السماطين حت أنزل بالديوان وكان اللا" من أ كابر الدولة 
وصذور المملكة جاوسآً به وكرسى الأمانة وسر ر الحلافة منصوب به وآماط الإمامة 
الكرمة ببدة وأؤْطيتها مسوطة والهابة قد أخرست الألنن ؤ<شعت اقلوب 
والأبصار فلس الرسول هنالك ملياً مم غودى به على سبل الترقى إلى البة العربية 


فتلبئت بها ريما جاء الإذن السكريم بايصاله إلى مقر الأمانة الكرعة الملية . . . 
ففودی به إلى التوأمتين فثل بين يدى أمير الؤمنين ... فأدى الرسالة وقؤى فرض 
التهنية وسنة الحدية ... م انصرف على رسمله إلى معسكر ولىعمدالفلافة ... فأشرف 
الرسول على دنبا أخرى وأبهة مدهشة ... واستدرج إلى أن وصل لولىي العهد وقد 
قمد 4 بفسطاط جاوسه أفخم قمود ..- » . 


استقبال امنصور لأبنائه وبالأخص ولى عبده الأمون : ققد وصف المشتالى 
لقاءها عام ٩٩۲‏ ه عندما عزم الولى أحمد على إعلان بعة ولابة عهدإينه هذا بسمول 
تامسنا (ص ۴۲) و ونا كان بوم وصول ركابةالعالى وطلوع طلائم السعد أمام وة 
الزاخر الساب » ركب أمير للؤمنين أيده اله فى العسا كر للقائه تكرمة وإجلالا 
وبروراً عقدمه وبرز إلى الصحراء خارج معسكره السعيد فوقف فى الأجناد وأقبل 
الولى الأمير أبو عبد الله فى كتائبه وقد ملا'ت الرفى والأباطح فى أفخم زى وأحسن 
اة وأجبل شارة وانبرت السكنتائب يتسرب للسلام على أمير الؤمنين فوجأ من بعد 
فوج حتى قى جميعهم فرض التحية وتدافع الولى أبو عبد الله فى موكبه المتلاطم وقد 
تطلع خلال الراياتكالكوب الدرى ولا هوى إلى الأرض ساعاً على أقدامه الطاهرة 
لثم الركاب العلى الأمائى شسرفه الله وقضاء فرض التحية راجلا برز أمير الؤمنين أبده 
الله عن العسا كر ووقفت عركزها وتقدم وحده لاقائه مرحباً وشفيقاً ومتبسطاً <تى 
أمكنه فى للم قدمه الشرفة وحنى متطاطتاً من صهوته على رأسه حت قبله واستركبه 
إلى جنبه وسارا معا فى الولاية والعسا كر ... » . 

ومن المظاهر الإدارية حرص النصور على أخذ البيمة بولاية المهد لإبنه 
:الولى عد الأمون . لغمان استمرار الح فى خلفه وق لا اضطرب الأوضاع بعد 
وفاته کا حصل فى العهود السابقة . وقبل أن يتم إعلان بيمة ولابة المهد « جمع 
أمير الؤمنين أرباب الذولة وأهل الحل والمقد وسائر الأجناد والعساكر وجلس 
7 ااولى أبو عبد الله مخيمة أمير الؤمنين العظعى فازدحم الناس على تقبيل بده 
ومصاخته باليعة واقتضيت منهم الإءان عحضر هفكل الغرض فى ذلك الحم 
لمبارك » . ( ص مم ) . 
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الصفحة ۱ كيف « اجتمع باجتاعما فى ذلك الخ السعيد والهدالمبارك أمم لا تحص 
فى أجناد الغرب ورؤساء القبائل والأشياخ وسائل أهل الل والعقد ومن يشاز 
إليه فى المغرب بالبنان ... وأمرنى أيده الله بالقيام على رؤوس الأشهاد برسم البيمة 
فرفعت بقراءته عتقبدنى » ليتأدى إلى ااناس فهمه » وبعد فصوله وقام إلى جنى قاضى 
الماعة . . . أبو القاسم بن على الشاطى مفسسراً لا أشكل على الناس من أحكام 
البعة .. 


. . وإندفع الناس لليعة وإعطاء صفمة الإعان وتسابقوا إلى ذلك وإزدحموا 
عليه إزدحام الحجيج على الحجر الأسعد . . وكان الأمراء بنو الإمام أمير الؤمنين 
أيده الله تأخرت ينهم عن الحجم الغفير إ كرام لمم . . إلى آن عقد لمم من الغد 
مجلس خاص بهم فى القبة العربية . . فسمموا وأطاعوا وأوقموا على الرسم علاماتهم 
بالرضى والفبول . . » 


وعن الإدارة المركزية وأهم عناصرها » يستلفت نظرنا القصر الملكى الذى 
هو فى آن واحد مقر إقامة الخليفة النصور ومركز إدارته التى نضم : قاضى ابماعة » 
مشيخة العلم » الحاجب » قائد القواد » الكتاب ورؤساء الجند . . وفى الصفحة ع .؟ 
نيحد وصفاً دققاً ليوم من أيام الديوان : « جلس أهل الإيوان وآرباب الناصب 
وأ كابر الدولة الذيين عليهم مدار الأمور يرقبون خروج أمير الؤمنين ثانياً فإذا حاز 
وقت الزوال أو كاد مخرج للجلوس وابراسم أمور ملكه وسلطانه فيحضر <واص 
بساطه الكريم وكاتب سره ويناوله ماورد على أبوابه الكريمة من الكتب من 
سائر الأقطار لكتب مامخصه منها وتفريق غيره على الكتبة وتمرض عليه القضاءا 
ومهمات اللك ثم يؤذن لسار الأ كار والكتاب وأولى الناصب فى الدخول فأخذ 
عند ذاك أبده الله فى العلامة أن كان اليوم يومها فتارة بيده الكرعة أن كانت 
الكتب أجوبة أو ظهائر وتارة بالطابع أن كانت مظالم أو براوات الأشغال والمطاء 
أما بأخذ فى إملاء الأجوبة على الكتبة أو فى سماع ما يرقمه أهل الديوان من السائل 
مناوبة يستمر على ذلك حت يصلى الظهرين غالبآ يوم الناس فيهما فبدخل إلى قصره 
اده الله ويتفرق اأديوان ٠.‏ » . 


- وإلى جانب أيام الديوان التى هى السبت والائنين والأربماء» هناك أيام 


— ۲۵١ 


الراحة « وهي التى تتخال أيام الديوان لا محضرها إلا الندمان من الخاصة أو من 
ينادى من غير م لخدمة تعرض أو مشورة تتمين أن كان من أهلها » [ص؟١؟‏ ]. 

ومما امتازت به إدارة اأنصور حرصه الشديد على « معرفة أخبار الآفاق 
الشاسمة والأقطار البعيدة والإطلاع على أنباء الاوك من أضدادء وأوليائه وبث أصماب 
الأخبار فى البلاد دانيتها وقاصيتها وأذكاء العيون فى ساثر جهات مالك من داره إلى 
الغرب بل إلى قاصية السودان اليوم من ملكه . . ولقد بلغ به الإغراق فى مذاهب 
الحزم أيده الله إلى أن اخترع لهذا العهد أشكلا من الخط على عدد حروف المعجم 
كتب بها فما لايريد الإطلاع عليه من أسراره ومهمات أموره وأخباره عزج بها 
الخط التعارف فيصير بذلك الكتاب مامماً مستغلقاً فلا جد المطلع عليه باباً يدخل 
منه إلى فتح شىء من مماين الكتاب . . ثم نوع أيده الله هذا الخط إلى أنواع بخص 
وى عهده منها بنوع برجع لله فى فك معمى كتبه ثم إذا جهز أحداً بالمسا كر أو بمئه 
فى غرض رسالة أو قلده جانباً من أطراف ممالكه وثغوره ناوله خطاً من تلاك 
الخطوط يفك به رسائل أمير الؤمنين ويكتب به هو من عنده فما بريد تعميته من 
الأخبار وخبايا الأسرار » ( ص ۲۰۹ - ۲۰۷ ). ١‏ 


كان للقاضى دور هام فى الغرب كلد إسلاتى » زمن الولى أحمد الذى كان 
« أشد الخلفاء إتقياداً الشرع منصفاً حى من تفسه فبا يتوقف عليه حي الله » 
( ص ١44‏ ) » وقد بلغ به الأمر أن « سوغ للقاضى توجيه الح على من يتمين 
عليه حق فى داره الكرعة » ( ص ١95‏ ). كا كانت لصاحب الشسرطة مهمة السهر 
على الأمن والنظام فى الدينة (ص ٠4‏ ) . وفى الولايات والأقاليم هناك المال الذين 
تناط بهم مسؤولية تسبیر ولايتهم وفق توجهات الولى أحمد النصور ( ص ١44‏ ) » 
وإذا جار أى مسؤول على الرعية ورفع الظلومون ظلاماتهم إلى العامة مرا كش 
٠‏ فان النصور سرعان ما يظهر « غلطته على جبابرة المال المشهورين بالحيف وإرتكاب 
الجور وموالات تكلمه عليهم وشءولهم بأنواع المذاب والانتقام وقذفهم فى السجون 
والطابق مقرنين فى الأصفاد ومصادرتهم » ( ص ١١2‏ ) . 


وكنموذج للرسائل التى كان النصور يبعثها إلى من .همه الأمر فى الداخل 
أو الخارج أو رد الفشةالى فى الصفحة ۷٤‏ تفس خطاب الولى أحد إلى عمربن مود 


O 


ابن عمر قاضى تنبكتو بالسودان « ونص الكتاب . . ٠‏ بم الله الرحمن الرحم 
صلى الله على سيدنا مد وآله ثم كانت الملامة الكر عة المبا رك الذهبة للنيرة الشرقة 
التى حظت فبا عين الإمام وبنان سط النىعايه السلام إ إسمه اشر يف الياز ك الكرم 
بتدبيج يهر العيون حسناً ورواء ونفامة ولسع منفسح الساض العد لدلك ما بين 
البسملة ومبدأ الخحطاب الكر م6 . 


هذه جوانب عن الإدارة الدنية #وعن الإدارة المسكرية الغربية زمن 
النصور . . إهم الفشتالى بو صف القوات العسكرية اأساحة وتنظيمها وطرق تدريها 
وعن الفتوحات العديدة التق قامت بها قوق أن يغفل عن وصف مداتا ١‏ وأسلعتها 
وطرق قتالها . 

فالمنصور أولى الجيش عنابة خاصة منذ توليته و فاختص رؤساء العرب وأكابر 
الدولة مهم بالمسورة والتدبير وقبادة عساكر اليل اليزنية واصطنى من المجم موالى 
أنتتهم نعمته ودر بهم تربيته فنجبت طوائف عديدة ليس مهم فق إلا أضخم الا 
وأعظم شانا » ( ص۱۹۷ ( . وجەل له ديوانا خاصا 4ء من أمثا هم ومن دو هم 
من ضمه الحجر المتخذ لهم بايوان الخلافة الملية » ( ص ٠١۷‏ ) . وم عض فترة من 
الرمن حتى أصبح عدد ااقوات السلحة «وعدداً جا يضاعف أمير الؤمئين منهم مثون 
عا كان أده اله عنى لمهده الكرم م والإستكثار منهم » ( ص ١978‏ ). 
ودا النصور متاه ثرا عند إنشائه لاجيش الغرنى بالأتراك الما نين الذين كانوا ور 
اشتهروا بقوة وبطولة الجيش الإنكشارى « . . من عسا كر النار العروف مجيش 
الإنكشارية ) ص ٠۹۷‏ . ا فقد دخلت إدارة الجدش ألفاظ أحنبية کر مثل 
« لأن باى لفظة تجمية معناها قائد القواد » ص ۱۹۷ . وغيرها . 


وفما يتعلق بتدريب الجند على الرماية وإصابة الحدف » فقد جرت المادة بأن من 
« حاب الغرض بشممه وقرطسه شاد بذ كره الشيد وصدع باسمه فيتناول الحصة 
العامة فتنبعث النافسة الواقعة بين القوم فى ذلك على مزيد. التدريب والتخريج 
فى الرماية » | ص ٠۷۲‏ 17 | . واعتادت من جهة أخرى القوات السلحة 
من النصور « رميها الأزق الجلاد » دروباً على الدربة وارتياضاً على صدق الصاع 
في ضنك المواقف وخوض غمرات الحجاء وبعداً عن التراب والإخلاد إلى الراحة 


مهوت 
والركوة والسكون إلى الدعة كا يؤدى إلبه ذلك فى وهن غزائمهم وليل عرانكهم 
وفل شی شوكتهم عند الحاجة إلهم » ص ۷١‏ فكانت بذلك القوات الغربية مثالا 
النظام ف لما مدنوا عليه من الانضباط وهذبهم من ثقاف السياسة حق لو سيموا سم 
اباط لوسعهم جالا مع تناهى الشركة والبأس والشهامة سيرة دربوا علا حنى صارت 
لهم سجية وغريزة طباع لم بتات النسج على منوالما » ص ۷۷ . 


لقد نظم النصور قواته للسلحة وجعلها عدة فرق أهمها : « جيش الأصباحية من 
جيوش النار» 197 . و «جيش الوالى الملوجى من عسا كر النار العروف حيس 
الإنكشارية » ٠٩۷‏ و «جيشى الأندلس من جبوش النار» ٩۷‏ ثم « جيش أهل 
السوس فى عساكر النار محضرة الخلافة الملية » ٠١۹۷‏ . 

بالإضافة إلى المديد من القبائل التى أللقها المنصور « بديوانه فتميروا بشائر 
الجندية ولبسوا شاراتها والحق رؤساءهم بطبقات القواد افطعهمةما شاء ومن البلاد » 
[ه “< 1 | وفما برجم للدعدات الحربمة ووسائل الّتال » فالفشتالى أبرز مدى 
الكفاية النصور بذلك سرجه أن الجيش الغرنى قد أصبح قوة « قاذفة شواط النار 
وحصباء البندق انهل بسحائب منالبارود مركوم تزجيه الرعود القاصفة والصواعق 
الراجفة تقبمها الرادفة » ص ۷ فأحرز لذلك انتصارات متوالية وفتح أقطاراً ومناطق 
واسعة : « . . . فزحفوا إلهم حينئذ من ساعتهم وأ<دقوا بهم فى معتصمهم ونصبوا 
عليهم مدافع النار . . . وزجروثم حمى السماوى منها وألحوا بالحرنى على أسوارثم 
ودلفت إللها الأجباد وتنادوا بشعائر النصر . . . وأرعدت رعود النار من كل جهة 
فأرسلوا عليها شثابيب الرصاص وأطبق عليها ليل ديوجى من البارود وتوأ الرجل 
مفاعدم لاقتال . . وى الوطيس وضجت الأرض منصواعق النار الموقدة . . » 
(49- مغ ) هكذا وأعم الأمن والإستقرار كل أطراف الإمبراطورية امغربية 
التق كان المنصور قد أقام بها قواعدعسكر بة رقف بهم الجهاتوسد الثغور والمسالح» 
( ص مس) » علاوة على تحصين العديد من المدن الشاطثية « أسنى وبلد أزمور . 
ومدينة أصيلا وسائر الأطراف والثغور ۲۸١‏ والداخلية كدينة فاس الى بنى ما قامتين 
ا عظيمتين مسلستين فموذ بها أبده الله المدينة من كل طارّق يطرق إلى غابر 
هر (۲۷۸) . 


'وأخيراً لقد اهتم المنصور بالأسطول واتخذ من الرباط ‏ سلا والعرائش قواعد 
لةواته البحرية « ثم صرف همته أيده الله إلى إتمخاذ الأسطول برباط سلا أمنه الله 
فتعددت مرا كبه » . الى منها « القطائع والشواق » وقد كان الأسطول يعمل تحت 
إمرة قادة أ كفاء مثل و الرايس شعبان فهو ال.وم قبطا نالأسطول » ( ص م.م ) 
كلفوا من قبل النصور بالقيام بأعمال اباد فى البحر « وهو اليوم أيده الله لهذا العهد 
بصدد الإكثار من الأساطيل رغبة فى الجهاد والاستطهار على عدو الدين . . . 
حت سلغ أمل الإسلام فى الجهاد ويفتح من أرض الأندلس أقصى البلاد ٠»...‏ 
( ص ۳٠۴‏ ) أما عل النصور فهو « اللواء العظم الأبيض الدى هو علامة على شعار 
الدولة الدعو باللواء المنصور » (ص )٠٠١‏ . 


۲ لمر اروف :همارى : يتضمن الخطوط معلومات اقتصادية هامة عن الغرب 
فى عد النصور : ففما يتعلق بالزراءة جد بأن الولى أحمد قد أقطع القبائل أراضى 
واسعة لزراعتها وأن هذه السياسة قد جحت إلى حد بعيد « وأقطعهم ماشاء ومن البلاد 
فبهت بذلك آحوالمم » ص١٠‏ علاوة طى أن استقرار المهاجرين الأندلسبين قد أثر على 
إقتصاد البلاد وساعد كثيراً على ازدهارها » « أفظعتهم الدولة أراضى فسيحة بالجانب 
الغربى من فصما الأفيسح فاغترسوا بها جنات معروشات وغير مءروشات وحصاوا 
من استغلال ذلك إلى اليوم على ما أنساهم ذكر وطنهم واعتاضهم ما فانهم به » 
(صم) . ومن مظاهر تطور الزراعة فى الغرب تشجيع زراعة قصب السكر 
الى أصبحت تشمل مناطق واسعة عدا سوس موطنها الأول « ثم اناق العمل وعم 
الافتراس بالقصب الأوطان » ( ص۲۸۰ ) ۰ 


وبعد فتح السودان وإلحاقها بالخلافة السعدية أخذ النصور يفكر فى طرق 
استغلال الأراضى الخصبة الموجودة خاصة على ضفاف نهر النيجر « وهو أنه عكن منه 
اقتطاع الخلجان والأنهار الغلقة الشعبة الذانب والجداول وأعلى البسائط مناسبة 
الأراقم خلال الأباطح والوهاد التى تغل وضروب الزارع وتنتظم عليها الحدائق 
الغلب.والبساتين ومفروش الشجر والار والأدواح الأشبه ماتفة الأغصان والرياض 
الفوفة الخائل . . فتمنى على واسطة الأقالم زكاء نبت وكرم تربة وجموم أقوات 


س و99 حت 
وحبوب وفوا كه جنية وقطوفها دانية » ( ص۱۴۳۰ ) وفعلا فإن القائد اأغرى وود 
باشا أخذ فى إنشاء نهر اجتلبه من غمرة واقتطفه من تباره وعكن ذلك من غير 
ما موضع منه » وعن قريب إن شاء الله تقود تاك الأمصار تزهوا طى جلق وشط 
الفرات ويطير صيتها فى | حصب فت مير القاصى و الدانىمن أقالم السودان » (ض۱۳۱) ۰ 
أما الصناعة ققد ازدهرت بدورها وبحت الحرف والصنائع وتعددت محالات 
نشاطها . للمتطلبات الجديدة التى قرضتها ظروف المغرب الحديث ومن مظاهر ذلك : 


مصانع السكر: « وم نأعظم 1ث'ره ... المعاصر السكرية التى ابتدع رسومها 
واخترعها بلاد حاحة وشوشاوة من عل مرا كش» (ص ۲۷۹) . وبكل معصرة 
من هذه المعاصر و ما شئت من برك رحيبة قرجفان كال+وارب وقدور راسيات 
ولوالب فلسفية وحركات هندسية » ( ص ٠٠١‏ ) . ويعمل بها العدد العظيم من المال 
« وإذا ألقيت عصى التسيار بعصرة منهما رأيت مع الورى وأول الشر وقرية 
الكل وكورة النخل ومذرج الذر لكثرة ما ضمت فى العملة ومثيرت من الق 
ولا تسثل عن هولما ولفط الأصوات بها تدل على عظمة شأنها وضخامة أحوالها » 
رص ۲۸۱ ) ٠‏ وعن سير العمل بكل معصيرة حدم ديار الطحن . . . ومحازن 
السمر واهواء الحبوب والرك . . عتاز منها قدور الطرخ مياه السكر أوان الطحن 
ثم إفراغ القدور الراسيات والجفان والجوانى . .. ثم أجرى أبده الله لاستدارة 
رحاها العظيمة الأخشاب الجافية الإجرام النهر المقروف باسيف أنوال » 
ر(صولء). 

معامل الأسلعة « وإما ما يفرغ مع الأيام من مدافع النار ومكاحلها بدار 
المدة الماثلة قرب أبوابما الشريفة من قصبتهم الحروسة المذ كرة بنرفير الأ كيار وزبر 
الحديد لفح جيم » ( ص ٣٥۳‏ ) . 


دور صناعة السفن « ثم صرف مته أبده الله إلى إمخاذ الأسطول برباط سلا 
أمنه اله فتعددت مرا که ۾ ص ۲٠ج‏ وعلاة على الرباط وسلا هناك العرائش 
« ولا كل بناء حصن الفتح اللدى هد به أيده الله تمالى باب البحر ومتبوأ السفين 
في مرسى الرائش تفه إليه وأزه به » ( ص ٣٥۳‏ ) . 


~۲۵۹۷ 


وهناك المصانع الدوية الحرف الختلفة الى عدد الفشتالى عدداً منها مثل : 
معامل الشموع « و.«كف على خدمة رياض الشموع الى جاوا عاسن هذه الدعوة 
الجبابذة الذين يبارون التحل فى نسج أشكالها لطفاً وإدماجاً » ( ص ۸۸٣‏ ) » 
والحسك « واستحضرمن أنواع الك أمام الحضرة كلقوراء مصنوعة منالنشب» 
و4 اابخور « ومثلت أمام الحضرة الأمامية لوقود العنر 1 ضخمة الشكل فضية 
الصوغ بديمة النةش م ص سمه والنجارة « جمع لما أبدى العملة فى صناع النجارة » 
( ۰)۷۲ 

وشمل الازدهار عالم النجارة أيضاً لو جود العوامل المساعدة من أمن واستقرار 
داخلى » ولانساع الامبراطورية المغربية واختلاف أفالتها ثم لاروابط الحسنة الى 
كانت للمغرب مع الدول الجاورة » وخاصة دول آوربا الغربية الناهضة . وهكذا 
« استفحات الدولة الوم لمهده السكرم وتفرقت التجارة وتضاعف خراج العادن » 
(ص ٠٠١‏ ) كا تطورت طرق المواصلات ووسائل الاتصال بين مختلف المدن 
والموادى » وأ كثر ما كان المسافرون .«تمدون على « الأبل إذهى ملاك السفر 
البعيد ومركز مداره » ( ص ١‏ 7) . وطى المربات « وأعمل فى نقلها السجل » 
(ص 7)و يركبون السفن فى البحر . أما المولى أحمد النصور فقد كان ,ستعمل 
فى أسفاره « افراك وهو القصر المد لنازلهم أيدثم الله محلاتهم السميدة ذو السياج 
حيط بالخيام والقباب من کدتان مترف » (ص ٠٤٠١‏ ) و «السياح وهو قصر اذه 
مولانا الإمام ..٠‏ من الخحشب المولف ذات الألواح بعمل تجيب وه فير عل به فى 
الأسفار القريبة » ( ص ٠ ) ٠۷١‏ ومن الأمثلة التى ساقها الفشتالى عن طرق 
المواصلات : الطريق الواصل بين مرا كش وفاس والماربوادى الد وقاءة الكرار 
وتادلا وأم الردع وأو اجار وعين أغبال ثم مكناسة وراس الال قدينة فاس . 
كا جاء فى وصفه لاسفر الذى قام به المنصور إلى فاس ( ص ٠ ) ٠١7‏ 


وعن اأعملة المتداولة فى المغرب زمن النصور هناك : الذهب العين « وما زال 
بسع منها فى كل عام بألاف من اذاهب العين ) ( ص ٠١١‏ )»2 « ... کانت ناته 
ستين الفاً من الذهب المين » ( ص ١١‏ ) : 


والدينار « فانجالوا عليه بين بدى الإمام بشتابيب الدنائير » ( ص 5ه ) . 
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درم » ( ص ١١ه).‏ 

وخلاصة القول : لقد ازدهرت أوحه النشاط الاقتصادى بالمغرب ازدهاراً عظما 
دفع الفشتالى إلى القول بأن دولة المنصور قد « أثرت المد و أ كسبت الحروم » 
( ص ١:5‏ ) فلا غرو إذا لقب لأجل ذلك « بالمنصور الذهى ۾ . 

س الور ارر عى : اهم ثم الفستالی فى « عطوطه» 70 راز صور #متلفة عن 
الحياة الإجتاعية بالغرب فى عمد المولى أحد المنصور » ققد وصف طبقات الجتمع 
ولا سما حاشية المنصور » وأثبت المديد من المادات والتقالد الإجتاعية » كا وصف 
مآثر النصور العمرانية كقصر الديع بوجه خاص . 

أما ا جتمع فقد كان يتكون من «شرفاء وقضاة وفغاء وكتاب وشعراء 
وقراء وخطباء وأحناد ورؤساء وأشياخ ناء وعمال 0 ) ص ٣٣”‏ ( ۰ والطرقات 
الى أشار إلها الخطوط : 

«الفقراء أرباب الذكر على رسم الصوفية ااؤذنين اانعارين فى السحر واذان » 

( ص هم؟). 

وطائفة الصحافين المحترفين محل <دور العرا نس عند اأزفاف» (صض۲۸۲). 

طقة ر أهل الآلة والغناء 6 ( ص .م ). 

وأما المادات والتقاليد غناك : 

بستحن الاحتفال م عاشوراء حہٹ يعم المخنصور حفلا 3 تان ذرية ضءفاء »“ن 
مساكين الحضرة وأ<وازها وذوىالخحاحة من أهلها « (ص .ب ( ١‏ 

- ولع الغاربة باللباس الأبيض « ثم يقتمد أريكة قبته وسريرملكه وعليه خلم 
البياض شعار الدولة السكرعة » ( ص +م؟) . واستعيال الطيب ( ولم بزل فى خلال 
دول الإنشاد مختلف الظرفاء من الخدام على الناس لاخضال الملابس عاء النعمم الصمد 
من نسير الورد والأزهار الأرحية يسكب عليهم رشا بطاقات الرباحين والس 
سكبا غدقا فى الحجور والأردان » ( ص ۲٠۹‏ ) . والبخور « مثلت أمام الحضرة 


الأمامية لوقود العشر آلة ضخمة الشكل » (ص حم؟) . واعتناؤهم بالطمام والشراب 
« ثم نهل على الحفل عارض النعمة من أبواب القصور الكرعة ومخص بالجفان 
والأخونة والصحون والطيافير الرحيبة الأقطار جامعة لألحم السارح وأنواع الطير 
دواجن البيادن . . فلا تسثل عن التفان فى المطا م والتنويع فى الآ كل والإرضاخ 
فى اللممة ... وشرح ممل الإرضاخ بانسكاب الحلاوى التنوعة والمربيات 
ااتفننة ۾ (ص ..) . 

ومن المادات أيضاً الخروج إلى الصيد ( ص ٠١7‏ ) وقذف طلقات المدافم 
فى المدين وعند ورود ا د وإذا استهلت رعودها فى السدين عند المود 

من المصلى أو لورود بشارة عظمى » ( ص ٠۷۸‏ ) وإقامة الإستعراضات « انتظم 
عالم من النظارة فى سماطين ما فى الطريق . . . قد جللوا جنبق الطريق وركوا 
الأسوار والأسطاح وبرزت ربات الحجالمن أعلى المنازه والصروح » ( ص۲۸۲ ) . 


وهناك عادات تقام فى مناسبات دينية : عند التوجه إلى يت الله الحرام لأداء 
«ناسسك المج ( ص 177 ) » وخلال شهر رمضان المبارك ( 17 ) وعناسبة ذ كرى 
عبد المولد النبوى حيث توجه « الرقاع إلى الفقراء أرباب الذكر على رسم الصوفية 
من ااؤذنين ... فهوون للدءوة من الأما كن النائية ويمكف على خدمة رياض 
الشموع ال جاو محاسن هذه الدعوة الحهابذة الذين يبارون النسل فى نج أشكالها . .. 
تى إذاكان للة عيد الملاد لكر .. . وحضر وقت زفاف العذارى من رياض 
الشموع إلى الأ واب العلية الثشمريفة وحضرت الآلة الملوكية ... انتظم عام من النظارة 
سماطين محافى الطر يق ... وبرزت جذوع الشموع كالمذارى ... فارتفعت أصوات 
الآلة وقرعت الطبول وضج ااناس بالنهليل والتكبير والصلاة على النى الكرم ... 
فإذا حضرت صلاة الفجر برز مولانا أمير المؤمنين أبده اله فيصلى بالناس ثم بقتعد 
أريكة قبته ... وتسايلالناس من البلد على طبقاتهم ... تقدم أهل الذ كر والإنشاد ... 
ثم حضرت دولة إنشاد الشعراء ... ولم بزل فى خلال دولة الإنشاد الظرفاء من 
الخدام على الناس لإخضال املاس : اء النعيم 0 ثم تنبل على الحفل عارضة النعمة ... 
ويشرح عمل الإرضع بانسكاب ب الملاوى المتنوعة . . ثم مختم بالشكر والدعاء ... » 
(س 0.0 . ١‏ 
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وأخيراً هناك مناه الممرانية فى عهد اانصور وقد عيزت بقصر البديع الذى 
ر(ص ۲۹۷ ). 


۽ - لار المارى ٠‏ اند وقف الفشتالى طويلا عند تمرضه للماحية الاقافية 
بالمغرب زمن المولى أ هد المنصور » حيث رز عختاف النشاطات الفكرية واهتم 
بصورة خاصة بالنصور العالم الأديب الشاعر العبقرى والمؤلف » ثم محاشيته التى ضمت 
المديد من رجال الملل والأدب ٠‏ ولا غرابة فى ذلك فهو امام الأديب وأحد أعلام 
الفسكر البارزين فى حاشية المنصور » وعامه كثيراً أن رز قيمة هذه الطبقة العامية 
لإظهار مكاتتها » ولأن فى التدويه بها تنوم بالمولى أحمد المنصور الذى جع إلى جانب 
2 القاثد السباسى الحازم » مزايا المسلم العادل ا ورغم أن اهتام الفشتالى 
اتحصر فى الخلفة المنصور ودار ته الخاصة » كا هو الشأن فى جميع المظاهر السياسية 
والمحضارية التى تمرض لها » فإن الباحث ,ستخر س الكثير من المملومات التعلقة 
بالناحية الفكرية والنشاط الثقافى : 


رج 


فطااب العلم بلقن أولا مبادىء القراءة والكتابة ثم شرع فى حفظ كتاب الله 
اامظم »> وبعد آن » يأخذ فى دراسة مختصر خليل » الرسالة » مقدمة ابن آجرم » 
ألفية اين مالك » لامية الأفعال » علم الحساب » على العر ية » الألفية » أصول الدبن ؛ 
كبرى السنوسى » حاشية الصغرى » حاشية الكبرى » شرح ابن ز كريا ؛ الكبير 
والصغير» ايساغوجى والشمسية فىالمنطق» علم المروض » تلخيصالمفتاح والإيضاح » 
الكتب الس » الحديث » الفقه الالكى ... ( ص ٠٠۹‏ وما يلما ) . 

وبمد الدراسة والتحصيل نم لطالب العلم إجازة خاصة « وقرأت عليه أوائل 
الكتب الس بل البخارى 5 ومسلم و أجازنى قہا وفى باقى الكتب الس 

e‏ ال كتب برسمى وأجاذقى فها بكل ما له من دقروء 

ومسموع رحمه الله » ( ص ۲۲۰ ) . 

وعن الج العلمى : نلاخظ حلقات العلم ااتى تعقد خاصة خلال شهر رمضان 
المعظم « وءنها قيام رمضان وإحياء لباه البا ر . . . يلتنى لذلك مشيخة القراء 


لم ل 


والأسانيد المرزين فى السب وحسن الأداء والتلاوة ويستنف رهم لشهود رمضان معه 
الجامع الصحيح للبخارى بين يديه يعقد لذلك مجلساً حافلا من أهل العلم ومشيضته 
بقصد الرجوع إللها فبا أشكل » ( ص ١7+‏ ) » وتشجبع المنصور للعام والعاماء 
: وطلية العم : فالعاماء يؤثرهم المنصور 2 بالموا كلة معه فى مائدته منق عن حضور 
متم أو م فى ال حضر والسفر ويتاحفهم مهداياه وطرفه إلى منازهم وأباتهم 
وكل ذلك إجلالا للم ومحبة فى أهل الخير وتودد الأهل اين » ( ص ١15‏ ) ء 
وكذا طلة العم « وإقباله على كل صنف منْهم وتضعيف الجرايات لهم وإثار الجنهد 
ودوى الفمم مهم عزيد العناية والإقبال فعنابة شر قت على جميع العم إأنوارها وعمت 
كاقتهم جدتها » (5م١‏ ) ٠‏ ونتيجة لذلك « تنافس الناس لهذا المهد الكرم 
من أجل ذلك فى اقتناء المم والاحتراف بصناعته الشريفة لاعتزاز أهله وسمة أرزاقم 
حت كثير حاملوه واستبحر جهابذته فتمددت الشاعخ وكثر التلميذ ونبغ التأليف 
والتصذف 30 وكل ذلك مصثاءة أمير الؤمنين أبده الله وشريف هته وصال نيته 4« 
) ص كلما ( 0 

ومن مظاهر تشجيع النسور للعلم : حثه الملماء على التأليف « وشهد أمير 
ا الله الهم وأغرى بكل فن أهله وجذب بضبع كل فهامة وي 
وخ التالف فى أيامه السعيدة) (ص )١‏ وقد كان النصور من الدين ألفوا تآ ليف 
عد.دة « تسامت مته السريفة أبده الله إلى تدوين كتاب فى عل السياسة . . . وسمى 
أيده الله تعالى هذا التأليف الشريف بكتاب العارف فى كل ما تحتاج إليه الحلائف ) 
( ص مه؟ ) . وسميه إلى إحياء الخطوطات العلمة المامة بأن ,أمر بنسخ النسخ 
العديدة منها وتوزيعها تمم الفائدة و« ومات الشيخ رحه الله وتركه منتيذاً فى 
مسودته بين أوراق <حزاقه وم رزه لاس فتلافى مولانا الإمام أمير ااؤمنين أده 
الله أمره ومحث عنه فرفعه إلى مقامه العلى أولياء الشيخ مبدد الشمل فتوجهت إليه 
العناية السكرعة فاتتظ جمعه وترتبت قلادته وكتب الله اولانا . ٠‏ . مثوبة استخراجه 
من لفيف الإهال وإثفاذه من هوات التلف » (ص (Y‏ . 
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على أن شهرة المنصور العاسة جملت بلاطه مقصد الكثير من رجال العم والأدب 
الغاربة والشارقة على السواء ر قد ار حلت إلا الشعراء من الأفطار القاصبة والآفاق 
الشاسعة وضربوا إلى بابهأ كياد الإبل » (ص ٠‏ ) حبث وجدوامنه حسن 
الضيافة والاستقبال و وأما صلاته الجزيلة أبده الله تعالى وهياته الجسمة الجللة 
للشعراء ومن يفد على حضيرةه العلية من وفود الأعيان والملماء وذوى الجاجات 
النثالين على بابه من كل قطر وفى كل وقت فأجل من أن محمى » ( ص م.؟ ) . 
وأما كبار العلماء الشارقة خاصة الذين لم تساعدهم ظروفهم الختلفة على التوجه عمو 
لغرب » فقد أرساوا إليه مؤلفاتهم وأجازه البءض منهم كتابة « ومن الشابخ الأعلام 
الذين أجازوه أبده الله كتابة ومراسلة من الشرق إلى الغرب الشيخ 'الإمام . 
رئيس أأمة العلل بالديار الصرية ... حجة الإسلام ... أبو عبد الله مد بن أبى الحسن 
ابكرى الصديق » (ص۲۲۲) « ومن أجازه أيده الله كتابة ورسالة الشيخ الإمام. 
فر العلماء الجلة قاضى القضات امالكية بالديار اللصرية... الشيخ بدر الدين القرافى » 
( ص 05 ) . وقد أئيت الفشتالى نص المراسلتين اللتين أجاز بهما النصور . و 
من الوثائق التار محية الهامة الق تضمنها الخطوط إذ يندر وجودها عؤلف آخراء 
ثم إنهما قد تضمنتا دراسة شاملة للنشاط الفكرى والعلوم الدينية بصفة خاصة فى مصر 
والسرق الإسلائى خلال أواخر القرن الماشر للهجرة الوافق لأواخر السادس عشر 
للسلاد » وعلى سبيل الثال ذكر الخ القرافى فى إجازته م ورتبت هذا الطاو ب على 
فصلين وخاعة الأول فى الإجازة بسورة الفاتحة ثم بسند الحديت الشريف وأزهاره 
الفا ئمة » الثانى فى الوصول إلى إمامنا إمام دارا للهجرة وسلسلة هه الشمريف 
والخااهة فى الإجازة وذكر مولدى ومااسر الله تعالى لى من التأليف وأنم به من 
فضله المنيف ) ص ۲۲۹ وأخيراً ولأخذ صورة واتحة عن ازدهار عهد النصور من 
الناحمة العلمية » يفصل الفشتالى القول عن خزانة النصور و وقد اشتملت الزانة 
السكرعة الملية الإمامية الشمريفة اليوم على عدد جم من تصانيف أهل المصر فى كل 
فن حت فى الطب والمندسة» ( ص ٠٠١‏ ) . وأم التآليف الملمية والدينية الق 
تضمتتها مثل : مؤلفات العام أبى عبد الله عمد بن أبى عبد الله الرجراجى الذى جمع 
بين و تقيدى الإمامين اليسيلى والسلوى عن ش.خهما صدر الأأمة . . . أبى عبد الله 


7 سم 
. ابن.عرفه 5 (ص للف › ومؤلفات « شخ الجاعة أف الساس احد إن على لأنجور 
.على رجز ابن زكري فى علم الكلام ) ( ص ۲٠۲‏ )2 ومؤلفات « الشيخ الإمام 
الأوحد الفذ الفريد أستاذ الغرب فى وقته فى علوم القراءات وسيبويه زمانه فى 
المربية والنحو الشيخ أنى العياس أحمد القدوی » (ص 57 ) » وتا أف و الفاضل 
العلامة . . الرحالة الحاج أنى جمة سعيد بن مسمود الاغوسى الى منها شرح لأمة 
العجم أملاه بالبلاد الشرقبة ورفعه إلى حضرة مولانا الأمام أيده الله وقد وسمه بإسمه 
الشريف وعله تقر بطات علماء مر وفضلائها وعض علماء الشام ) ) ص ۲۹۳ ) 
ثم « ديوان اريف الفاضل المرى عد بن ألى الفضل المكى . . وهو الذى جع 
فيه مداه فى مولانا الإمأم » (ص 3( » وكا تضماته <زانة اأتصور « الكشاف 
فى عام التفسير وحواشيه لاطي وسعد الدين والسيد والفارسى وابن خليل السكولى 
وافعلامة ابن البناء وتفسير البيضاوى و<واشيه للشسخ زكرياء والحافظ الأسيوطى.. 
وكتاب الرضاع على رأى الغنى ومراق الجد إلى رأى السعد من تألف العلامة . . 
ألى المباس أحمد المنجور . . ومغنى اللبيب فى العربية وحاشية الثمولى عله وشرح 
ابن الدمامينى وحاشيته . . والإرشادات لإمام الحرمين فى علم اكلام . . والعامل 
الديبية للفخر . . وشامل ابن عرفه الذى حاذى به طوالع البيضاوى والصحائف 
وشرحها للسمرقندى والمقاصد وشرحها لسعد الدبن التفتازاتى والمواقف لمضد اللة 
والدين وشرحها للسيد الجرجانى وحاشية حسن جلي على شرح السيد والأربمين 
للامام الفخرى والقطب فى علم النطق على القدمسية . . ومنطق الثفالانى على بن 
سينا . : وكافية ان الحاجب . . وشرح ابن الدمامينى على تسهيل ابن مالك . . ٠‏ » 
( ص ۲۲؟) 
ورنضاف إلى هؤلاء الأديب العام أبو فارس عبد العزيز الفك.تالى فى تأليفه القم 
« مناهل الصفا فى أخيار الملوك الثمرفا » . ورغم أن الأيام قد أتلفت القسم الأعظم 
من -- وقد جود به يومآً ما .. فان ما بين أيدينا إؤكد مدى انساع أفق المؤلف 


:وغزارة علمه وبراعة شاعرته .. 


* ج# يد 


وف الختام » اقد. تقل عن مناهل الفشتالى مؤر خون عديدون أبرزثم : الأفرالى 


فى و نزهة الحادى بأخار ملوك الفرن الحادى » » وأبو القاسم الزيأتى فى الترجان 
العرب عن دول الشرق والغرب » » وتمد | كنسوس فى و الجيش المرمرم الاسى 
فى دولة مولانا على السجاماس » ثم الناصرى فى « الاستقصا لأخبار دول الغرب 
الأنصى » وغيرثم » وخلال المصر الحديث وبعد ضياع مؤلفات الفشتالى » أصبح 
الاعتهاد كثيراً على ما نقلنه هذه ااؤلفات عن الناهل من قبيل : إذا ضاع الأصل 
حل الفرع عله . والآن وقد وجد الأصل » فإن الباحث عن العيد السمدى وعصر 
للنصور خاصة » قد أصبح فى فى عن الرجوع إلى المراجم السابقة » خصوصاً فا 
تعلق بالوضّوعات التق كانت هذه امو امات قد تناقلتها عن الفشةالى . والجدر بالملاحظة 
هو أن الخطوط الدى بين أيدنا ليس كل ما ألفه الفشتالى بدليل المديد من العبارات 
الت وردت كقوله : کا ذكرنا» كا سبق لا القول » حسم قدمنا . . . والق يفوم 
منها أن الفشتالى قد سبق 4 النسدث عن تلك الوفائع » ولكن جميع ذلك قد ضاع 
ففى هذه الحالة محتفظ الراجع التارئخية عندما تنقل عن المناهل معلومات لا يتضمنها 
مخطوطنا هذا » عملا بالقاعدة الساقة . 


عبر السار رم لكريم 


